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Abstract 
 

Discourse has been of great significance since ancient times, 

serving as the primary means by which individuals connect with 

their social environment. As a result, its forms and purposes are 

diverse, encompassing religious, political, philosophical, 

promotional, and more. Regardless of the variety of its types, the 

speaker's primary goal is often to make their discourse more 

impactful and persuasive to the audience. To achieve this, the 

speaker employs various persuasive techniques, including 

dialogue, skillful structuring, presenting supporting arguments, 

and other rhetorical strategies. One prominent theory that 

addresses persuasive discourse is the theory of linguistic 

argumentation by Ducrot and Anscomber. Of particular interest in 

their theory are the rhetorical links that play a key role in the 

argumentative process. 
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 الروابط الحجاجية في ترجيحات النحويين لرأي سيبويه 

 
 
 

 مقدمةال
الخطاب الحجاجي , فهي ))كل  اعليه ىي يبنتتعد الروابط الحجاجية من أهم المقومات ال

ن من ربط قضيتين )جملتين ( أو أكثر لتكوين قضايا وجمل مركبة(( , فمن خلالها يتم  (1)لفظ يمكَّ
ربط المقدمات بالنتائج, وتعمل على فصل مواضع الحجج من جهة, وترتب درجاتها من جهة 

ج عنه التسليم بقول آخر , ومنها أخرى, فتقوّي الواحدة منها الأخرى , فمنها ما يربط بين قولين ينت
, ولهذا لا يمكن تجاهل دور الروابط (2)ما يدرج حجة تكون أقوى من قبلها لينتج عنهما نتيجة واحدةً 

بالعملية الحجاجية, ولذلك )) اقترح ديكرو وصفاً حجاجياً جديداً لهذه الروابط والأدوات باعتباره بديلًا 
تصر على ربط جملة بجملة دون مقصد حجاجي أراده المتكلم فدورها لا يق ,(3)للوصف التقليدي ((

))لا تواصل باللسان من غير حجاج ولا حجاج بغير تواصل  هلأن ؛نشائه للخطابإقبل 
  .(4)((باللسان

 والروابط الحجاجية لا تقتصر على الحروف فقط , وإنما تتعدى ذلك , وبعبارة أخرى يمكن عدّ   
قناع المتلقي إقوال وتوجيهها نحو وجهة حجاجية محددة هدفها كل ملفوظ يتم من خلاله ربط الأ

عديدة من الروابط بحسب وظيفتها داخل  اً ز عدد من الباحثين أنواعوالتأثير به, ولذلك ميّ 
 :(5)الخطاب

الروابط المدرجة للحجج : وهي الروابط التي تكون قبل الحجج مباشرة , ومن أمثلتها : )بل ,  
 لاسيما ( و لأن , و مع ذلك , و حتى , و  ,لكنو 

الروابط المدرجة للنتائج : وهي الروابط التي يتم من خلالها ربط النتائج بالحجج , أبرزها : ) لهذا , 
 بالتالي ( و مِن ثَمّ , و إذن , و 
روابط التعارض الحجاجي : وهي الروابط التي تربط بين الحجج المتعارضة , فتعمل إحداهما على  

 على العكس , ومع ذلك ( و بل , و في المقابل , و مها : ) لكن , خرى , أهدفع الأ
روابط التساوق الحجاجي : وهي الروابط التي تكون حججها متساندة أو متساوقة فهي تندرج ضمن 
حجج متعددة شريطة أن لا يحصل تدافع وتعرض بينها, أي تدرج جميع الحجج نحو هدف حجاجي 

 أيضاً ( و لاسيما , و حتى , و الواو , و ثم , و موحد, من ذلك ) الفاء , 
عرض لأهم الروابط الواردة في ترجيحات النحويين لرأي سيبويه والتي أدت دورا حجاجيا  يأتيوفيما 
 قناع والتأثير:في الإ

 الرابط الحجاجي )لكن(    
لهذا الرابط حضور مميز في العملية الحجاجية , وقد ذكره كثير من العلماء قديما , من 

ن "لكن" )) تكون مخففة ومثقلة , فالمخففة غير عاملة , والمثقلة عاملة , ومعناها في كلا ذلك أ
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, ومعنى الاستدراك ))أن تنسب حكماً لأسمها وتخالف المحكوم  (6)الحالتين الاستدراك والتوكيد ((   دراسة استطلاعية

عليه قبلها ,كأنك لما أخبرت عن الأول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني , فتداركت  بخبره إن سلباً 
, فهذا الاحتياط والتحفظ في النتيجة والذي جاء بفضل وجود الرابط "لكن" والذي  (7)وإن إيجاباً ((

ضة وداحضة لنتيجة سابقة , أو مساندة لتدعم نتيجة نهائية , جعل المهتمين يستدعي نتيجة مناق
 بالحجاج يولونه أهمية خاصة , ولتوضيح ذلك: 

 ))) إن التلفظ بأقوال من نمط " أ لكن ب " يستلزم أمرين أثنين : 
عينة " ن ـ إن المتكلم يقدم " أ " و " ب " باعتبارهما حجتين , الحجة الأولى موجهة نحو نتيجة م 1

 ن "  –" , والحجة الثانية موجهة نحو النتيجة المضادة لها , أي لا 
ـ إن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة الأقوى , وباعتبارها توجه القول أو الخطاب 2

 .(8)(( .برمته
محددة لتصل بالمتلقي  وبهذا تبرز أهمية هذا الرابط في توجيه الخطاب نحو وجهة حجاجية     

 قناع والتسليم .درجة الإ
قناع ما نجده في ترجيح ابن الوراق ومن مصاديق دور الرابط الحجاجي )لكن( في عملية الإ

( إذا دخلتهما )ما( , حيث قال : ))وَاعْلَم أَن  لرأي سيبويه في مسألة عدم جوازه عمل )إِنَّ وَلَكِنَّ
( الْعَمَل إِذا دخلتهما )مَا( , وَأَجَازَ ذَلِك أَبُو بكر بن السراج فِي يجز فِي )إِنَّ لم ( 9)سِيبَوَيْه وَلَكِنَّ

 .سَهواً مِنْهُ على مَذْهَب أَصْحَابنَا , وأظن ذَلِك (10))كتاب الْأُصُول(
يجَاب  ( لَهما معَان فِي أَنفسهمَا أَكثر من الْإِ وَالْوَجْه فِي إِبْطَالهَا ومخالفتها لأخواتها: أَن )إِنَّ وَلَكِنَّ

يجَاب. وَكَانَ حَقّهمَا أَلا يعملا شَيْئا وَلَكِنْ شُبِّها بِ  الْفِعْلِ الَّذِي يسْتَحقّهُ الْمُبْتَدَأ, وَإِنَّمَا يدخلَانِ لتوكيد الْإِ
هَة لَفْظهمَا دون مَعْنَاهُمَا, فَصَارَ عملهما ضَعِيفا, فَإِذا أدخلت عَلَيْهِمَا )مَا( حَالَتْ بَينهمَا وَبَين من جِ 

مَا يعملان فِيهِ , فضعفا عَن الْعَمَل, وَأما أخواتها فَفِيهَا مَعَاني الْأَفْعَال, نَحْو: التَّشْبِيه والترجي 
بْتِدَاء فَقَوِيت, فَجَاز أَن تعْمل مَعَ وجود الْحَائِل بَينهَا وَبَين مَا تعْمل وَالتَّمَنِّي, وتزيل أَيْضا معنى الِا 

 .(11)فِيهِ ((
"لكن" في معرض رده على ابن السراج , منتصراً لسيبويه,  وظّف ابن الوراق الرابط الحجاجي

اً في ذلك وذلك من خلال تقديمه الحجج التي تبين سبب ابطال ما ذهب اليه ابن السراج , مبتدئ
( بأن لهما معانٍ في أنفسهما , وأنهما يدخلان لتوكيد الايجاب وبهذه   ,تبيان سبب اعمال )إِنَّ وَلَكِنَّ

الحجة وصل الى نتيجة بقوله : ))وَكَانَ حَقّهمَا أَلا يعملا شَيْئا وَلَكِن شُبِّها بِالْفِعْلِ من جِهَة لَفْظهمَا 
دون مَعْنَاهُمَا, فَصَارَ عملهما ضَعِيفا (( وهذه النتيجة تعد المحور الأساس الذي سيصل من خلالها 

( , والملاحظ أن القوة الحجاجية الموجودة في  ابن الوراق إلى نتيجته النهائية بعدم اعمال )إِنَّ وَلَكِنَّ
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  ,هذا النص كان المحور الأساس فيه توظيف ابن الوراق الرابط الحجاجي "لكن" , فقد تضمن قولين
( عدم  الأول: )وَكَانَ حَقّهمَا أَلا يعملا شَيْئا( تخدم نتيجة )ن( مفادها " الاصل في )إِنَّ وَلَكِنَّ

والثاني قوله : )وَلَكِن شُبِّها بِالْفِعْلِ من جِهَة لَفْظهمَا دون مَعْنَاهُمَا, فَصَارَ عملهما ضَعِيفا(  الاعمال":
( من حيث العمل , والذي يعد الاقوى ؛ لأنه الأساس الذي يتكئ عليه  الذي بين أحوال )إِنَّ وَلَكِنَّ

 :ا "ما" وابطال رأي ابن السراج , بقولهفي اقناع المتلقي بعدم اعمال هذين الاداتين إذا دخلت عليهم
ويمكن تمثيل  ,)فَإِذا أدخلت عَلَيْهِمَا )مَا( حَالَتْ بَينهمَا وَبَين مَا يعملان فِيهِ , فضعفا عَن الْعَمَل(

 ذلك حجاجيا :
 

 
( عدم الإالأ  عمال     صل في )إِنَّ وَلَكِنَّ
 

( بعمل                  لكن                ساس ضعيفالأا)إِنَّ وَلَكِنَّ
 تسليم    فإذا أدخلت عليهما "ما" حالت بينهما    حجاج                                  

 
 وبين ما يعملان فيه ، فضعفا عن العمل         شُبّها بالفعل من جهة اللفظ

 فعملا بضعف
                                                                    

                      
ومن مواضع الاستشهاد بحجاجية )لكن( ما نجده في دفاع ابن ولاد عن مذهب سيبويه في 
)حاشا( حيث يرى سيبويه أنها حرف جاء لمعنى , فجرَّ ما بعده , وفيه معنى الاستثناء , وهي 

, وفي هذه المسألة خالف المبرِّد سيبويه , حيث أنه يرى أن (21)لف )خلا( إذا أردتَ بها الفعلتخا
حاشا بمنزلة خلا إذا أردت بها الفعل , ومعناها جاوز من قولك : خلا يخلو , كذلك حاشا 

, وقد ذكر هذا الخلاف ابن ولاد في كتابه الانتصار في المسألة السبعين ))قال (31)يحاشي
: أما حاشا فبمنزلة خلا إذا أردت بها الفعل, إنما معناها جاوز, من قولك: خلا يخلو, (41)محمد

كذلك حاشى يحاشي, وكذا قوله: أنت أحب الناس إليّ ولا أحاشي أحدا, أي: ولا أستثني أحدا, 
 :وتصييرها فعلا بمنزلة خلا في الاستثناء قول أبي عمر الجرمي, وأنشد

: أتاني القوم حاشا  وتقول ولا أحاشي من الأقوام من أحديشبهه...ولا أرى فاعلا في الناس 
زيدا, حق حاشا أن تكون في معنى المصدر كقولك: حاش لله وحاش الله كما تقول: براءة لله وبراءة 
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   دراسة استطلاعية

 

الله, يدلك على ذلك دخولها على اللام في قولك: حاشى لله, ولو كانت حرفا لم تدخل على 
, وما يهمني في هذا (61)ولاد على المبرد منتصرا لسيبويه في كلام مفصلوقد ردَّ ابن  (15)((حرف

الرد هو تضمين ابن ولاد الرابط الحجاجي "لكن" في معرض دفاعه , وبالتحديد في حرفية "حاشا" 
وذلك في قوله : ))وأما قوله: إن الحرف لا يدخل على الحرف, فليس حاشا بحرف إذا دخلت على 

في الاستثناء, ولكنها إذا دخلت على الحرف في موضع من الكلام فعل,  الحرف, وليس يكون ذلك
مصدر,  والفعل يدخل على الحرف وذلك في قولهم: حاش لزيد, ويكون أيضا اسما غير فعل ولا

 (71)فيدخل على الحرف كقولك: غلام لزيد ((

حاشا بالحرفية من الحجج التي ردَّ بها المبرد على سيبويه لتعضيد رأيه حول عدم اختصاص 
بأن حاشا لو كانت فقط حرفا كيف جاز لنا القول : )حاشى لله( وهنا دخلت على حرف الجر وهو 
"اللام" والحرف لا يدخل على الحرف , وهنا دافع ابن ولاد عن سيبويه , وذكر بأن حاشا تكون 

على الحرف وذلك  وهنا جاز دخولها (18)حرفاً في الاستثناء , أما في غيره فقد تأتي بمعنى الفعل
بقوله : )فليس حاشا بحرف إذا دخلت على الحرف, وليس يكون ذلك في الاستثناء, ولكنها إذا 
دخلت على الحرف في موضع من الكلام فعل, والفعل يدخل على الحرف وذلك في قولهم: حاش 

ناعه لزيد( وفي رده هذا نرى دور الرابط الحجاجي )لكن( بارزا في توضيح حجة ابن ولاد واق
للمخاطَب , لأن الاستدراك الذي جاء في الكلام بفضل هذه الاداة جعلت المخاطَب أكثر استعدادا 

 وتأثيرا لقبول حجة ابن ولاد , ويمكن تمثيل ذل حجاجيا من خلال المخطط الآتي : 

 

 
 صل في )حاشا( الأ
 تكون حرفا 

   فلا اذا كانت بمعنى الفعل ،       حجاج  تأتي حاشا حرفا في الاستثناء     لكن          ن :       
             

للمبرد في الرد على حجة    وبمعنى الفعل اذا دخلت على الحرف      ناذا دخلت على حرف فيمك     فلا 
 سيبويه

 أن تكون بمعنى الفعل   
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 الرابط الحجاجي بل
  ,كلام وإثبات غيره , يقول الرماني : )) هي من الحروف الهواملحرف يفيد الإضراب , نفي 

, وتأتي "بل" بمعنى الاضراب الانتقالي وهو  (91)ومعناها الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني ((
 تعالى:)) ان تنتقل من غرض إلى غرض آخر, مع عدم أرادة إبطال الكلام الأول, وذلك نحو قوله 

فۡلحََ ﴿
َ
َّى   قدَۡ أ ِّهِّ  سۡمَ ٱوَذكََرَ  ١٤مَن تزََك َّى   ۦرَب  ِّرُونَ  ١٥فَصَل ةَ ٱبلَۡ تؤُۡث نۡيَاٱ لحۡيََو  رَةُ ٱوَ  ١٦لدُّ خَيرۡٞ  لۡأٓخِّ
بۡقَى  

َ
, فجملة )بل تؤثرون الحياة الدنيا( ليست إبطالا للجملة الأولى بل هي انتقال من  (20)﴾١٧وَأ

, ويتميز هذا النوع بقوته الحجاجية عند تضمينه بالكلام ؛ لأنه ينتقل  (12)غرض إلى غرض آخر ((
 .(22)بنا من حجة إلى حجة أقوى منها من غير ابطال , فيعطي للمتلقي حالة من الانتباه والإذعان

ويظهر الدور الحجاجي لهذا الرابط بارزا في ترجيح الفارقي لرأي سيبويه في مسألة )دخلت  
العلماء فيها , هل الفعل فيها متعد أم لازم , ومذهب سيبويه أن الفعل فيها  البيت( التي اختلف

, قال الفارقي منتصرا لسيبويه : )) فأما دخلت (42), في حين أن بعض العلماء اعتبره متعدياً (32)لازم
فإنها عند سيبويه لا تتعدى , وأن قولهم : )دخلت البيتَ( إنما هو على حذف حرف الجر , كأنه 

: )دخلت إلى البيت( أو )في البيتِ( وحذف حرف الجر . ولما كان معنى يكثر استعماله ودوره  أراد
في الكلام , اطّرد به الحذف , واسْتَغْنَوَا عن ذكر حرف الجر ؛ تخفيفًا لما كثر استعماله , إذ كان 

يطرق على فساد لم ؤدِّ التخفيف إلى لبس وإشكال , و كثرة استعمال الشيء يوجب تخفيفه , إذا لم يُ 
ومُحَالٍ ... وليس حذف الشيء يوجب ألا يقدر , بل حذف الشيء مع الدليل عليه يجري مجرى 
ذكره وإذا كان كذلك , فقولهم : ) دخلتُ البيت ( إنما هو ) دخلتُ في البيت ( أو ) إلى البيت ( , 

 .(52)وحذفت حرف الجر , وإيَّاه تريد((
فعل )دخل( غير متعد , موافقاً في ذلك لرأي سيبويه , قدم الفارقي حججه في اثبات أن ال

فذكر أن في الجملة حذف , وهو حرف الجر , والتقدير : )دخلت إلى البيت( أو )في البيت( 
فحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال , ولم يكتفِ الفارقي بهذه الحجة , وإنما أراد أن يقدم توضيحاً لأي 

لباب عن أي معترض آخر , فجاء بحجة تحاكي عن اشكال جاهل بأحوال اللغة , وكذلك ليسد ا
مفترض حول أسلوب الحذف عموماً , بقوله : )وليس حذف الشيء يوجب ألا يقدر , بل حذف 
الشيء مع الدليل عليه يجري مجرى ذكره ( وبهذا القول أصبح خطاب الفارقي أكثر حجاجا وإقناعاً 

لقوة الحجاجية المتأتية من هذا القول نجد الرابط في توضيح ما أراد توضيحه , وإذا نظرنا إلى ا
الحجاجي )بل( يمثل الركيزة الأساسية فيه , لأنه جاء لرفع اشكال قد يتوهمه المتلقي عن عدم 
امكانية التقدير عند الحذف , فقال : )بل حذف الشيء مع الدليل عليه يجري مجرى ذكره( وبذلك 

 ادها ) الحذف في اللغة جائز إذا دلّ عليه دليل ( توجه الخطاب نحو نتيجة حجاجية واحدة مف
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 2025آذار/  (57) العدد/  العشرون  السنة                                       رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
وكذلك نلاحظ حجاجية الرابط "بل" واضحة في ترجيح ابن ولاد لرأي سيبويه في مسألة    دراسة استطلاعية

التعدي في صيغة )فعيل( , حيث يرى صاحب الكتاب إن صيغة المبالغة على وزن )فعيل( تجري 
, وقد خولف سيبويه في هذه المسألة , يقول السيرافي : (62)مجرى الفعل في نصب المفعول به

))اعلم أن النحويين قد خالفوا سيبويه في تعدي" فعل , وفعيل" , وجريهما مجرى الأفعال , فقالوا : 
لا تتعدى , ولا تعمل عمل الفعل. فلا يقال : " رجل حذر عمرا" , ولا" زيد رحيم أخاه". وقالوا من 

ما اسمان يبنيان للذات , لا لأن يجريا مجرى الفعل , فيكون كقولك : " قبل أن" فعيل , وفعل" ه
 (72)رجل كريم ونبيل" و" رجل عجل , ومغث , ولقس" , إذا كان ذلك في طبعه ((

: إن إدخال اللام في (82)وقد رجح ابن ولاد رأي سيبويه في هذه المسألة راداً على المبرد )) وأما قوله
لى أنه لا يتعدى, فليس بشيء, لأن اللام قد تدخل مع ضارب فتقول: هو قولك: رحيم لزيد, دليل ع

رَى  سَبۡعَ بَقَرَ تٖ  لمَۡلِّكُ ٱوَقاَلَ ﴿قوله عز وجل: " ضارب لزيد, بل قد أدخلت مع الفعل في 
َ
ِّىٓ أ
إِّن 

ِّسَ تٖٖۖ  خَرَ ياَب
ُ
كُلهُُنَّ سَبۡعٌ عِّجَافٞ وسََبۡعَ سُنۢبُلَ تٍ خُضۡرٖ وَأ

ۡ
مَانٖ يأَ هَا سِّ يُّ

َ
ِّى رُءۡيَ يَ  لمَۡلأَُ ٱيَ أ ِّى ف فۡتُون

َ
أ

ِّلرُّءۡياَ تَعۡبرُُونَ   (30)لأن فعيلا لا يتعدى (( فليس دخول اللام ها هنا حجة,( 92)"﴾٤٣إِّن كُنتُمۡ ل

أن هذه  (31 )من جملة الحجج التي قدمها المبرد لتعضيد رأيه في عدم تعدي صيغة )فعيل(
الصيغة يمكن ادخال "اللام" في جملتها فنقول )رحيم لزيد( فدل ذلك أنها لا تتعدى , فرد عليه ابن 
ولاد رافضاً رأيه بأن هذه اللام لا مانع من دخولها على الصيغ المتعدية , من قبيل " ضارب لزيد " 

بحجة من القرآن الكريم  ولكي تكون حجة ابن ولاد أكثر قبولا واقناعا للراد عليه وللمتلقي جاء
مستخدماً في ذلك الرابط الحجاجي "بل"  وهي قوله تعالى : }إن كنتم للرؤيا تعبرون{ , ففي هذا 
السياق نجد دور هذا الرابط واضحا في التعاضد والاتفاق بين الحجتين ليخدمان نتيجة واحدة وهي 

 يصعب على المخالف ردها . )تعدي صيغة "فعيل"( والذي وجه الكلام نحو وجهة حجاجية واحدة
 روابط التساوق الحجاجي

يتمثل دور هذه الروابط بالتنسيق بين الحجج والربط بينها , منها حروف العطف من قبيل      
)الواو , والفاء , وثم( )) إذ تعمل على ترتيب الحجج ونسجها في خطاب واحد متكامل فتفصل 

 (23)خرى ((مواضع للحجج بل وتقوي كل حجة منها الحجة الأ

 الواو 
اشار اللغويون بأن "الواو" في العربية يفيد مطلق الجمع , وتكون إما عاملة أو غير 

؛ لما له من حضور واسع في  , ويعد هذا الحرف من أهم الروابط في المدونة الحجاجية(33)عاملة
الخطابات المختلفة فهو يقوم بالجمع بين الحجج وتقوية بعضها ببعض , وتعمل على الربط النسقي 
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 الروابط الحجاجية في ترجيحات النحويين لرأي سيبويه 

 
 
 

أفقياً , ويتم الربط بها بشكل متسلسل بطريقة متتابعة ومتراصة وبالتالي توجه المتلقي نحو وجه 
   (43)حجاجية موحدة

الحجاجي "الواو" بكثرة وروده في ترجيحات النحويين لرأي سيبويه , من ذلك ما  تميز  الرابط
 (نجده في ترجيح أبي علي الفارسي مذهب سيبويه في بناء كلمة " يَدَيْنِ " في جملة )لا يَدَيْنِ بها لك

لك", فجعلوها  وخالفه في ذلك المبرد إلى أنها معربة , قال الفارسي : ))ومن ثَمَّ قالوا "لا يَدَيْنِ بها
في موضع الفتح بالياء, كما جعلوه في موضع النصب بها. وهذا أصل هذه المسائل؛ لأن قولهم "لا 

 يَدَيْنِ بها لك" مسموع منهم.
الصحيح, ولا تكون للبناء, كما أن الفتحة في "لا غلامَ للنصب فيه الياء تكون لا فلِمَ قلت: فإن 

 (53)قال من خالف سيبويهرجلٍ عندك" نصبٌ صحيح, كما 

فالقول: إن ذلك ليس بنصب صحيح كالفتحة التي تكون في "لا مثل زيدٍ" و"لا خيراً في زيد عندك"؛ 
قوة إلا بالله"؛ ألا ترى أنه ليس بمضاف إلى  لأن قولك "لا يدين بها لك" بمنزلة "لا رجل لك" و"لا

شيء, كما أن ما ذكرت من ذلك نحو " لا غلام رجلٍ" مضاف, وإذا لم يكن مضافاً كان في حكم 
الأسماء المفردة المبنية على الفتح في هذا الباب, وكون حرف التثنية فيه لا يمنع من بنائه مع "لا" 

أن حرف التثنية ليس بشيء مضاف إليه كـ"رجل" في "لا وجعله معها بمنزلة اسم واحد؛ ألا ترى 
غلام رجلٍ", وإنما هو بمنزلة تاء التأنيث وألفيه, وكياءي النسب. فكما أنك لو قلت "لا كرسي لك" و 
"لا بصري عندك" و"لا جمعة له", لم يمتنع أن تبني هذه الأسماء مع "لا", فتجعلها معها كاسم 

ن المثنى والمجموع لموافقتهما ما ذكرنا في أنه ليس بمضاف, وأنه واحد, كذلك لا يمتنع في ذلك م
في هذ النص نجد الفارسي يوضح لمن يسأل عن إمكانية كون "الياء" علامة  (63)في حكم الإفراد.((

 –وهو المبرد  –نصب في جملة )لا يَدَيْنِ بها لك ( , ولا تكون للبناء , كما قال من خالف سيبويه 
ليس ثمة اضافة في الجملة توجب جعل الياء علامة اعراب , ولم يكتفِ الفارسي  فذكر الفارسي أن

بهذه العلة وإنما راح يبين ما ينتج عن ذلك منها )  وإذا لم يكن مضافاً كان في حكم الأسماء 
المفردة المبنية على الفتح في هذا الباب(  وكذلك )وكون حرف التثنية فيه لا يمنع من بنائه مع "لا" 

له معها بمنزلة اسم واحد؛ ألا ترى أن حرف التثنية ليس بشيء مضاف إليه كـ"رجل" في "لا وجع
ت ما رجح به الفارسي رأي سيبويه , كان لوجود الرابط الحجاجي  غلام رجلٍ" ( هذه الحجج التي قوَّ

نِ" ليست "الواو" أثراً واضحا في ادراج الحجج وتساوقها ليخدمان نتيجة واحدة وهي ) بما أن " يَدَيْ 
 مضافة إذن لا يجوز أن تكون الياء علامة اعراب( 

ومن المواضع التي استُخدم فيها الرابط الحجاجي "الواو" في ترجيح رأي سيبويه , ما نجده 
عند ابن جني في مسألة )الخلاف في ألف التثنية( حيث يرى سيبويه أن الالف حرف اعراب , 
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 2025آذار/  (57) العدد/  العشرون  السنة                                       رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
ب ايضا , ولا تقدير اعراب فيه , وقد خالفه في هذه والياء في حالتي النصب والجر حرف اعرا   دراسة استطلاعية

  (73)المسألة عدد من النحاة منهم أبو الحسن الاخفش والمبرد
مستعرضاً في ذلك معظم آراء  وقد عالج هذه المسألة ابن جني في أغلب كتبه المعروفة ,

ه في كتابه )سر النحويين وناقشها نقاشاً علميا دقيقاً , وما يهمني من ذلك هو النص الذي ذكر 
صناعة الاعراب( والذي  يظهر فيه دور الرابط الحجاجي "الواو" بارزا في عملية الاقناع , هذا 

ن التثنية النص الذي جاء توضيحا لمن يسأل عن علة عدم تقدير الحركات في حرف الاعراب م
دير حركة كما : ))فالجواب: أنهم لو اعتقدوا في حرف إعراب التثنية تقعلى رأي سيبويه , فقال

يعتقدونه في حرف الإعراب من المقصور, لوجب أن تقر الألف في الأحوال الثلاث على صورة 
واحدة كما يقر حرف الإعراب من المقصور على حال واحدة في رفعه ونصبه وجره, ولو فعلوا ذلك 

لاستبهام ما قد فقالوا: قام الزيدان, وضربت الزيدان, ومررت بالزيدان, لدخل الكلام من الإشكال وا
تقدم قولنا فيه, وأنه تُنُكب لاستكراههم ما فيه من عدم البيان, ولما كان الاسم االمثنى معربا متمكنا, 
وكرهوا أن يعتقدوا في حرف إعرابه تقدير حركة إعراب لئلا يبقى في الأحوال الثلاث على صورة 

الإعراب الذي منعوه حرف  واحدة, كما تبقى جميع الأسماء المقصورة فيها كذلك, عوضوه من
إعرابه نونا, وأبدلوا من ألفه في الرفع ياء الجر والنصب؛ ليدلوا بذلك على تمكنه وأنه معرب غير 

  (83)بمني كـ "متى" و"إذا" و"أنى" فكان ذلك أحوط وأحزم((
ولكن الذي أدى الدور الحجاجي هو ما  تكرر الربط بالواو في هذا النص في مواضع كثيرة ,

كان في موضع ادراج الحجج التي تبين فساد لو كان المثنى على حالة واحدة في الرفع والنصب 
والجر , والذي نجده في ثلاثة مواضع , الاولى عندما بين أن الاسم المثنى معربا متمكناً , والثانية 

رة واحدة , والثالثة أنه يختلف عن ) متى , وإذا , كراهة اعتقاد تقدير الحركات لئلا يبقى على صو 
وأنى ( لأنه معرب غير مبني , وبمجموع هذه الحجج تتبين علة عدم تقدير الحركات في الاسم 

 المثنى عند سيبويه , ويمكن تمثيلها حجاجيا وفق المخطط الآتي : 
 1الاسم المثنى معربا متمكناً                   ح 

 و               
ن : الاسم المثنى معرب بالحروف حتى لا يبقى         2كراهة الاعتقاد بتقدير الحركة عليه          ح

 على صورة واحدة                               ولا يجوز تقدير الحركات
 و            

  3أنه يختلف عن )متى ، أنى ، وإذا (         ح
 لأنه غير مبني       
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 الروابط الحجاجية في ترجيحات النحويين لرأي سيبويه 

 
 
 

 الرابط الحجاجي )الفاء(
يعد من الروابط الحجاجية المهمة في ترتيب الحجج وربط النتائج بالمقدمات , وبهذا يسهم 

, فهو رابط حجاجي مدعم (93)في بناء النص وانسجامه واقامة علاقة حجاجية بين الحجج والنتائج 
 بالحجج المتساوقة والمتساندة .

ومن المواضع التي تبين حجاجية الرابط "الفاء" ما نجده في ترجيح ابن الوراق لرأي سيبويه 
في كتابه "علل النحو" في مسألة متعلقة بـ"لا" النافية للجنس , حيث يرى سيبويه أن "لا" مبنية مع 

ية والجمع , في حين أن المبرد يمنع ذلك , جاعلًا التثن(40)التثنية والجمع , كبنائها مع الواحد
, وقد رجح ابن الوراق رأي سيبويه , راداً على المبرِّد بقوله : ))وَقَول (14)منصوبين كنصب المضاف

وَابِ, لأنَا قد نثني حَضرمَوْت ونجمع فَنَقُول: جَاءَنِي حضرموتان. ونجمعه فَنَقُول:  سِيبَوَيْهٍ أولى بِالصَّ
ثْنِيَة وَالْجمع الِاسْم الثَّانِي, وَإِن كَانَ قد جعل اسْما حضرموتون. إِذْ كَانَ اسْم رجل, فقد لحقت التَّ 

وَاحِدًا, فَكَذَلِك يجب أَيْضا أَن تلْحق عَلامَة التَّثْنِيَة وَالْجمع فِيمَا بعد )لَا( , وَلَا يتَغَيَّر من حكم الْبناء 
 شَيْء, كَمَا يتَغَيَّر ذَلِك فِي حَضرمَوْت.

لَام الْعَرَب أَن يكون الاسمان جعلا اسْما وَاحِدًا وَالثَّانِي مثنى أَو مَجْمُوع فِي فَأَما الَّذِي لم يُوجد فِي كَ 
 أول أحوالهما.

فَأَما مَا تلْحقهُ عَلامَة التَّأْنِيث وَالْجمع ويزولان عَنهُ, فَلَيْسَ حكمه هَذَا الحكم, فَمن أجل هَذَا 
حِيح مَا بْهَة على أبي الْعَبَّاس, وَالصَّ  (24)ذكرنَا عَن سِيبَوَيْهٍ (( أدخلت الشُّ

في هذا النص قدم ابن الوراق حججه لإثبات صحة رأي سيبويه في بناء التثنية والجمع مع "لا"    
كما هو الحال مع المفرد , والملاحظ أن هذه الحجج تم ربطها بالفاء , في قوله : ) فنقول ... ( 

. ( فهذا التساوق والتساند في ربط ومع حجة ) فقد لحقت ... ( ومع حجة  ) فكذلك يجب ..
الحجج , وتوجيه الكلام نحو وجهة حجاجية محددة , جاء بفضل وجود الرابط الحجاجي "الفاء" 

 الذي وظفه ابن الوراق في ترجيحه لرأي سيبويه .
ومن الأمثلة الأخرى على حجاجية الرابط "الفاء" ما نجده في نص السيرافي في باب "ما 

 لتحذير "جرى على الأمر وا
))وذلك قولك: إذا كنت تحذّر: إيّاك, كأنك قلت: إياك نحّ وإياك باعد, ومثله أن تقول: نفسك يا 

هذا الذي ذكره سيبويه من إضمار الفعل صحيح, وبعض النحويين يأباه,  فلان, أي اتق نفسك.
بإضمار فعل ويزعم أنه لا مضمر ينصبه, وكذلك يزعم في قولنا: خلفك زيد, أنّ خلفك ينتصب لا 

وهذا كلام فاسد, لأنّ المنصوب لا بد له من ناصب مضمرا كان أو  ولكن بمخالفته ما بعده.
مظهرا, وليست مخالفة أحدهما للآخر بموجبة نصبا من قبل أن كلّ واحد منهما قد خالف صاحبه؛ 
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 2025آذار/  (57) العدد/  العشرون  السنة                                       رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
في كل فلو كانت المخالفة توجب النصب انتصبا جميعا؛ لأن كلّ واحد منهما قد خالف الآخر, ف   دراسة استطلاعية

وهذا الفعل الناصب لإيّاك لا  واحد منهما مخالفة توجب له النصب, فعلم أن المخالفة لا تنصب.
 (34)يحسن إظهاره, وذلك أن العرب اكتفت بإياك وكان موضعها غير مشكل . ((

في هذا النص يذكر السيرافي رأي سيبويه في أن ما ينتصب في التحذير إنما هو بفعل 
, ولكن ذكر لنا السيرافي أن هناك من النحويين رأي هو المشهور بين النحويينا ال, وهذ(44)محذوف

من ينكر إضمار الناصب في التحذير , بل المنصوب بالتحذير نتيجة لمخالفة ما بعده . فردَّ 
 بأن المنصوب بالتحذير لابدَّ له من ناصب ظاهراً أم مضمراً ؛ السيرافي هذا الرأي منتصراً لسيبويه

 لأن المخالفة لا توجب النصب ... الى آخره كما ذكر في النص أعلاه . 
, هي الحجج التي ساقها لتقوية الذي رجح به السيرافي رأي سيبويهوما يهمنا في هذا النص 

رأيه , وتضعيف رأي المقابل , هذه الحجج التي برز فيها وجود الرابط الحجاجي "الفاء" الذي عمل 
كانت  فلوساقها وتوجيهها لتصب في نتيجة واحدة  , فجاءت بالموضع الأول )على الربط بينها وات

كل واحد منهما مخالفة ...(  ففيالمخالفة توجب النصب انتصبا جميعا ... ( وفي الموضع الثاني)
أن المخالفة لا تنصب( , ومن ذلك يتضح لنا دور "الفاء" في ربط  فعلموفي الموضع الثالث )

 قوة حجاجية متماسكة تجعل المتلقي مسلما للنتائج ومذعناً لها . ومنح النص   ,الحجج
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 الهوامش
،  ( التداولية اليوم علم جديد في التواصل ، آن روبول ، جاك موشلار ، ت : د. سيف الدين دغفوس1)

، 1د. محمد الشيباني ، مراجعة : د. لطيف زيتوني ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط
2003  :265 . 

 .27-26( ينظر: اللّغة والحجاج : 2)
 2006، سنة 1اللغة والحجاج : أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط( 3)

 :26 . 
والميزان أو التكوثر العقلي : د. طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  اللسان(  4)

 . 254: م  1998، 1المغرب ، ط
، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية ، مقال ضمن مؤلف :  30ينظر : اللغة والحجاج :  (5)

الاتجاه التداولي .  101:  2ل العلوي ، ج/الحجاج مفهومه ومجالاته ، إعداد وتقديم : حافظ إسماعي
م 2013، 1والوظيفي في الدرس اللّغوي، نادية رمضان النجار، مؤسسة حورس الدولية: الإسكندرية، ط

الحوار في القرآن الكريم مقاربة تداولية حجاجية ) أطروحة ( :منتهى علي عبد الله العبودي : .  118: 
 . 93:  2017كلية التربية ابن رشد ت: 

 .  190( معاني الحروف لأبي الحسن الرماني ، تح : عرفان الدمشقي ، 6)
الجني الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم ( 7)

 .   591م : 1992، بيروت ، لبنان ،  1فاضل ، دار الكتب العلمية ، ط
 . 58( اللغة والحجاج ،  8)
،  3:  كتاب سيبويه ، تحقيق ، عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ينظر( 9)

 .  138 - 2/137م : 1983
هـ( ، تحقيق : د . عبد 316ينظر : الاصول في النحو  ابن السراج)أبو بكر محمد بن سهل ( 10)

 . 232: 1996،  3لبنان ، ط –الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 
، مكتبة الرشيد،  1999،  1علل النحو لابي الحسن الوراق ، تحقيق ، محمود جاسم محمد ، ط( 11)

 . 219 – 218الرياض : 
 .  350 -  2/349ينظر : الكتاب :  (12)
، مغني اللبيب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :  289ينظر : الاصول في النحو لابن السراج : ( 13)

يق : الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ، مراجعة : سعيد الأفغاني ، ابن هشام الأنصاري ، تحق
  1/130:  1964،  1دار الفكر ، دمشق ، ط

 يقصد المبرِّد .( 14)
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 332أبو العباس، أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي )ت: ،  الانتصار لسيبويه على المبرد( 15)   دراسة استطلاعية

  .170- 169:  1996،  1المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، طدراسة وتحقيق: د. زهير عبد ( ، هـ
 . 171 – 170ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : ( 16)
 . 172 - 171الانتصار لسيبويه على المبرد : ( 17)
 . 58اللغة والحجاج : ( 18)
 .  71معاني الحروف للرماني : ( 19)
 .  17-14سورة الأعلى : ( 20)
،  1الأردن ، ط ،النحو ، فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع معاني ( 21)

2000  :3/258 . 
، أسلوبية  61:  2006،  1اللغة والحجاج ، أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع ، ط ينظر :( 22)

الحجاج التداولي  والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية ، مثنى كاظم صادق ، كلمة للنشر 
 .   75:  2015،  1والتوزيع ، لبنان ، ط

 . 1/35ينظر :الكتاب : ( 23)
، شرح كتاب سيبويه  1/170، الاصول في النحو لابن السراج : 4/337ينظر : المقتضب : ( 24)

 . 143، أسرار العربية :  1/271للسيرافي : 
هـ( ، 391تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب ، أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي )ت( 25)

 . 313-312: ، د.ط  1993تحقيق : سمير أحمد معلوف ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، 
  1/115ينظر الكتاب : ( 26)
 . 1/442شرح كتاب سيبويه للسيرافي : ( 27)
 أي المبرد ( 28)
 . 43يوسف : ( 29)
 . 71الانتصار : ( 30)
 . 69-68للتوسع أكثر ينظر : الانتصار : ( 31)
 ( 129)معجم تحليل الخطاب ، باتريك شاردو ودومينيك مانغونو :  (32)
)ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، ( 33)

هـ( ، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله ، دار 761أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت 
 ( 165، الجني الداني في حروف المعاني :   463: 1985،  6دمشق ، ط –الفكر 

، الحجاج العقلي واللغوي عند ابن ولاد  472ر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية : )ينظ( 34)
في كتابه الانتصار لسيبويه على المبرد ، علي ثامر أكبر ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية / جامعة 

 ( 248تكريت : 
  4/366( الذي خالف سيبويه هو المبرد ، انظر : المقتضب : 35)
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هـ( ، المحقق: د. حسن هنداوي، دار القلم  377( المسائل الحلبيات ، أبو علي الفارسيّ )ت  36)
 310-309:  1987،  1للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، ط

هـ( ، المحقق: الدكتور صبيح 392( ينظر : علل التثنية ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  37)
، سر صناعة الاعراب : ابو الفتح  50-48مصر ، د.ط ، د.ت  :  –ية التميمي ، مكتبة الثقافة الدين

 2:  ج/ 1985،  1هـ( ، تحقيق : حسن هنداوي ، دار القالم ، دمشق ، ط392عثمان بن جني )ت
، اللباب في علل البناء والإعراب ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري   695-696

،  1دمشق ، ط –هـ( ، المحقق: د. عبد الإله النبهان ، دار الفكر 616ت البغدادي محب الدين )
، اسرار العربية ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال  103 1: ج/ 1995

  1999،  1هـ( ، ط577الدين الأنباري )ت 
  708-707/  2سر صناعة الاعراب : ج ( 38)
ينظر : التراكيب التعليلية في القرآن الكريم )دراسة حجاجية( ، حازم طارش حاتم الساعدي ،  ( 39)

. وينظر: خطاب أهل الكتاب في  119-118اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية الآداب : 
 . 62 القرآن الكريم دراسة حجاجية ، أرجوان حسن علي الوائلي ، جامعة ذي قار ، كلية الآداب :

 .  286،  283،  2/279( ينظر : الكتاب لسيبويه :  40)
 . 366/ 4( ينظر : المقتضب : 41)
 .  409-408( علل النحو ، ابن الوراق : 42)
 .  169/ 2( شرح السيرافي :  43)
 . 273/ 1( ينظر : الكتاب :  44)
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 المصادر والمراجع   دراسة استطلاعية

التواصل ، آن روبول ، جاك موشلار ، ت : د. سيف الدين دغفوس ، التداولية اليوم علم جديد في ـ 1
، 1د. محمد الشيباني ، مراجعة : د. لطيف زيتوني ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط

2003  
  2006، سنة 1اللغة والحجاج : أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع ، الدار البيضاء ، المغرب ، طـ 2
اللسان والميزان أو التكوثر العقلي : د. طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  ـ 3

 م  1998، 1المغرب ، ط
الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية ، مقال ضمن مؤلف : الحجاج مفهومه ومجالاته ، إعداد ـ 4

 وتقديم : حافظ إسماعيل العلوي 
والوظيفي في الدرس اللّغوي، نادية رمضان النجار، مؤسسة حورس الدولية:  الاتجاه التداوليـ 5

 م2013، 1الإسكندرية، ط
الحوار في القرآن الكريم مقاربة تداولية حجاجية ) أطروحة ( :منتهى علي عبد الله العبودي : كلية ـ 6

  2017التربية ابن رشد ت: 
م ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم الجني الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسـ 7

 م 1992، بيروت ، لبنان ،  1دار الكتب العلمية ، ط  ،فاضل
 م1983،  3كتاب سيبويه ، تحقيق ، عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طـ 8
هـ( ، تحقيق : د . عبد الحسين الفتلي ، 316السراج)أبو بكر محمد بن سهل  الاصول في النحو  ابنـ 9

 1996،  3لبنان ، ط –مؤسسة الرسالة ، بيروت 
، مكتبة الرشيد،  1999،  1علل النحو لابي الحسن الوراق ، تحقيق ، محمود جاسم محمد ، طـ 9

 الرياض 
ام الأنصاري ، تحقيق : الدكتور مازن مغني اللبيب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشـ 10

  1964،  1المبارك ومحمد علي حمد الله ، مراجعة : سعيد الأفغاني ، دار الفكر ، دمشق ، ط
 332أبو العباس، أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي )ت: ،  الانتصار لسيبويه على المبردـ 11
 1996،  1مؤسسة الرسالة ، طدراسة وتحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان ، ( ، هـ

،  1الأردن ، ط ،معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ 12
2000 
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أسلوبية الحجاج التداولي  والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية ، مثنى كاظم صادق ، كلمة ـ 13
  2015،  1للنشر والتوزيع ، لبنان ، ط

هـ( ، 391ير المسائل المشكلة في أول المقتضب ، أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي )تتفسـ 14
 ، د.ط  1993تحقيق : سمير أحمد معلوف ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، 

علي ثامر أكبر ،  الحجاج العقلي واللغوي عند ابن ولاد في كتابه الانتصار لسيبويه على المبرد ،ـ 15
 اطروحة دكتوراه ، كلية التربية / جامعة تكريت 

هـ( ، المحقق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة  377المسائل الحلبيات ، أبو علي الفارسيّ )ت ـ 16
  1987،  1والنشر والتوزيع، دمشق ، ط

هـ( ، تحقيق : حسن هنداوي ، دار القالم 392ابو الفتح عثمان بن جني )ت سر صناعة الاعراب :ـ 17
  1985،  1، دمشق ، ط

اسرار العربية ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )ت ـ 18
  1999،  1هـ( ، ط577
الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب اللباب في علل البناء والإعراب ، أبو البقاء عبد ـ 19

  1995،  1دمشق ، ط –هـ( ، المحقق: د. عبد الإله النبهان ، دار الفكر 616الدين )ت 
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1985. 

18- Arabic Secrets, Abdul Rahman bin Muhammad bin Ubaid Allah Al-

Ansari, Abu Al-Barakat, Kamal Al-Din Al-Anbari (d. 577 AH), 1st edition, 
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